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71183 ‐ خطورة أمر الدَّين

السؤال

أنا أعمل لأساعد زوج ف تاليف المعيشة ، فمرتَّبه لا يف لسد احتياجاتنا الأساسية وتعليم أبنائنا، وكنت قد اقترضت مبلغا

ه يختبر إيماننا فيما يتعلق " بالمال ". وفأن أقول إن ال ننه ، يممن المال من بعض الناس لسداد بعض الديون ، والحمد ل

صل المسلم الذي لم يسدد ديونه ، كما ذكر أيضا أن النب يوم من الأيام كنت أستمع لمحاضرة حول العقوبة الشديدة عل

اله عليه وسلم كان لا يصل عل الميت الذي لم يسدد ديونه ، وقد أورد المحاضر دعاء لن لم أتمن من كتابته . أرجو أن

تخبرن ما ه العقوبات ؟ وتزودن بالدعاء لمساعدت ف تسديد ديون ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يعرف الفقهاء الدَّين بأنه " لزوم حق ف الذمة " كما ف "الموسوعة الفقهية" (21/102) ، ومعان الدَّين اللغوية تدور حول

الانقياد والذل ، وبين المعن الشرع والمعن اللغوي رابط ظاهر ، فإن المدين اسير كما قال النب صل اله عليه وسلم ( انَّ

صاحبم ماسور بِدَينه ) رواه أبو داود (3341) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود .

ثانيا :

قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتشديد ف أمر الدين ، والتحذير منه ، والترغيب ف احتراز المسلم منه ، ما أمنه ذلك :

فعن عائشة رض اله عنها أن النب صل اله عليه وسلم كان يدعو ف الصلاة :

( اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من الْماثَم والْمغْرم . فَقَال لَه قَائل : ما اكثَر ما تَستَعيذُ من الْمغْرم ؟! فَقَال : انَّ الرجل اذَا غَرِم [أي :

استدان] حدَّث فَذَب ، ووعدَ فَاخْلَف ) رواه البخاري (832) ومسلم (589)

: ه عنه قَالال شٍ رضحج ندِ بمحم ن(4605) ع وروى النسائ

! هانَ الحبس : قَال ثُم هتهبج َلع تَهاحر عضو ثُم ، اءمالس َلا هسار فَعفَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ را علُوسنَّا جك )

ماذَا نُزِل من التَّشْدِيدِ ؟ فَستْنَا وفَزِعنَا ، فَلَما كانَ من الْغَدِ سالْتُه : يا رسول اله ، ما هذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِل ؟ فَقَال : والَّذِي

نْهع قْضي َّتنَّةَ حالْج خَلا دم نيد هلَيعو ، لقُت ثُم ، ِيحا ثُم ، لقُت ثُم ، ِيحا ثُم هال بِيلس ف للا قُتجنَّ را لَو ! دِهبِي نَفْس

(4367) صحيح النسائ ف حسنه الألبان ( نُهيد
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وقد ترك النب صل اله عليه وسلم الصلاة عل من مات وعليه ديناران ، حت تفل بسدادهما أبو قتادة رض اله عنه ، فلما

رآه من الغد وقال له قد قضيتها ، قال صل اله عليه وسلم : ( انَ بردت علَيه جِلْدُه ) مسند أحمد (3/629) وحسنه النووي

ف "الخلاصة" (2/931) وابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (1/104) وحسنه محققو مسند أحمد .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (4/547) :

. تحمله إلا من ضرورة " انته هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغ وف "

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قَالال انَ رضبثَو نوع

( من مات وهو برِيء من ثََثٍ : الْبرِ والْغُلُولِ والدَّين ، دخَل الْجنَّةَ )

رواه الترمذي (1572) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نوع

( نَفْس الْمومن معلَّقَةٌ بِدَينه حتَّ يقْض عنْه ) رواه الترمذي (1078)

قال المباركفوري ف "تحفة الأحوذي" (4/164) :

" قوله : ( نفس المؤمن معلقة ) قال السيوط : أي محبوسة عن مقامها الريم . وقال العراق : أي أمرها موقوف لا حم لها

. ما عليها من الدين أم لا " انته ينظر هل يقض بنجاة ولا هلاك حت

وقد جاء عن كثير من السلف التحذير من الدين أيضا :

فعن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه قال :

( َاياكم والدَّين فَانَّ اولَه هم وآخره حرب ) رواه مالك ف الموطأ (2/770)

وف "مصنف عبد الرزاق" (3/57) :

قال ابن عمر رض اله عنهما :

( يا حمران ! اتق اله ولا تمت وعليك دين ، فيؤخذ من حسناتك ، لا دينار ثَم ولا درهم )

ثالثا :

لم يأت كل هذا التشديد ف أمر الدين إلا لما فيه من المفاسد عل مستوى الفرد وعل مستوى المجتمع .

أما عل مستوى الفرد فيقول القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (3/417) :

" قال علماؤنا : وإنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال ، والهم اللازم ف قضائه ، والتذلل للغريم عند لقائه ،

وتحمل منته بالتأخير إل حين أوانه ، وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف ، أو يحدث الغريم بسببه فيذب ، أو يحلف له

غير ذلك ، وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به ، كما قال عليه السلام : ( نسمة المؤمن مرتهنة ف فيحنث ، إل

. الدين تذهب جماله وتنقص كماله " انته عنه ) رواه الترمذي 1078 وكل هذه الأسباب مشائن ف يقض قبره بدينه حت

وأما عل مستوى المجتمع ، فيذكر المتخصصون من المفاسد ما هو خطير عل وضع الاقتصاد الأمثل :
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. تفضيل العاجل أو التلهف الزمن 1- نمو النزعة إل

2- ضعف روح المسؤولية والاعتماد عل الذات .

3- سوء توزيع الثروة .

وللتوسع ف فهم هذه المفاسد ينظر دراسة فضيلة الشيخ سام السويلم بعنوان "موقف الشريعة الإسلامية من الدين" (11-6)

رابعا :

وانطلاقا مما سبق اشترط العلماء لجواز الدين شروطا ثلاثة :

1- أن يون المستدين عازما عل الوفاء .

2- أن يعلم أو يغلب عل ظنه قدرته عل الوفاء .

3- أن يون ف أمر مشروع .

يقول ابن عبد البر ف "التمهيد" (23/238) :

" والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة ، واله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاء ولم يوص به ، أو قدر عل الأداء فلم يؤد ، أو

ادانه ف غير حق ، أو ف سرف ومات ولم يؤده .

. ه " انتهه لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الومات ولم يترك وفاء ، فإن ال ، وعسرة حق واجب لفاقة ان فوأما من اد

خامسا :

وما دمت ‐ أخت السائلة الريمة – قد ابتليت بالدين لقيامك بواجب مساعدة الزوج والأسرة عل النهوض بأعباء الحياة ،

فلك الأجر عند اله سبحانه وتعال عل هذه العشرة الحسنة ، فأسأل اله أن يجزل لك الأجر والمثوبة ، واعلم أنه سبحانه

سيعينك عل سداد هذا الدين ، فقد قال صل اله عليه وسلم : ( من اخَذَ اموال النَّاسِ يرِيدُ اداءها ادى اله عنْه ، ومن اخَذَ

يرِيدُ اتَْفَها اتْلَفَه اله ) رواه البخاري (2387) .

واستعين عل ذلك بالحرص والسع الجاد لسداد الدين ، وبالتوكل عل اله تعال ، وبدعائه سبحانه أن ييسر لك ما تقضين

به دينك .

: قضاء الدين ، وه ه علجاءت بخصوص الاستعانة بال السنة النبوية مجموعة من الأدعية الت وف

: قُولي ثُم نميا هّقش َلع طَجِعضنْ يا نَامنْ يدُنَا احا ادرذَا انَا ارماي حالو صبانَ اك : قَال ليهس ن1- ع

نْجِيلاو اةرالتَّو نْزِلمى والنَّوو ِبالْح قفَال ءَش لك برنَا وبر يمظشِ الْعرالْع برضِ ورا براتِ واومالس بر ماللَّه )

نْتاو ءَدَكَ شعب سفَلَي رخا نْتاو ءَلَكَ شقَب سفَلَي لوا نْتا ماللَّه هتيذٌ بِنَاصآخ نْتا ءَش لك ِشَر نوذُ بِكَ معقَانِ االْفُرو

الظَّاهر فَلَيس فَوقَكَ شَء وانْت الْباطن فَلَيس دونَكَ شَء اقْضِ عنَّا الدَّين واغْننَا من الْفَقْرِ )

وكانَ يروِي ذَلكَ عن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم . رواه مسلم (2713)
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. ّنعفَا تتَابك نع تزجقَدْ ع ّنا : فَقَال هاءا جاتَبنَّ ما نْهع هال ضر لع ن2- وع

قُل : نْكَ ؟! قَالع هال اهدنًا اييرٍ دص لبج ثْلكَ ملَيانَ عك لَو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهِننلَّماتٍ عملكَ كمّلعا ا : قَال

:

( اللَّهم اكفن بِحَلكَ عن حرامكَ ، واغْنن بِفَضلكَ عمن سواكَ )

رواه الترمذي (2563) وقال : هذَا حدِيث حسن غَرِيب . وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي

التابة : المال الذي كاتب به السيد عبده ، جبل صير : هو جبل لطء ، ويروى صبير .

: ه عنه قَالال رض ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا ن3- وع

ا لةَ ! مامما ابا اي ةَ ، فَقَالاممو ابا لَه قَالارِ ينْصا نم لجبِر وذَا هجِدَ فَاسالْم موي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خَلد

قُلْتَه نْتذَا اا امَكَ كمّلعا ََفا : قَال . هال ولسا رونٌ ييدو تْنلَزِم وممه : ؟! قَال ةَقْتِ الصرِ وغَي جِدِ فسالْم ا فسالاكَ جرا

: قَال ! هال ولسا ري َلب : قُلْت : نَكَ ؟ قَالينْكَ دع قَضكَ ، ومه لجو زع هال بذْها

نبالْج نوذُ بِكَ معاو ، لسْالزِ وجالْع نوذُ بِكَ معانِ ، وزالْحو مالْه نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه : تيسمذَا ااو تحبصذَا اا قُل )

والْبخْل ، واعوذُ بِكَ من غَلَبة الدَّين وقَهرِ الرِجالِ )

. نيد ّنع قَضو ، مه لجو زع هال بذْهكَ ، فَاذَل لْتفَفَع : قَال

رواه أبو داود (1555) وفيه غسان بن عوف قال الذهب : غير حجة. لذلك ضعف الشيخ الألبان الحديث ف ضعيف أب داود .

ولن الدعاء المذكور ، وهو قوله : اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن.. ثابت ف الصحيحين من غير قصة أب أمامة هذه ،

واله أعلم .

واله أعلم .

 


